
 

  نظریة المسئولیة الاجتماعیة: -المحاضرة السادسة

بعد ان تعرضت نظریة الحریة لكثیر من الملاحظات كان لابد من ظهور نظریة جدیدة في       

الساحة الاعلامیـة فبعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ظهـرت نظریـة المسـؤولیة الاجتماعیـة فـي الولایـات 

ــــى  المتحــــدة الامریكیــــة، وتقــــوم هــــذه النظریــــة علــــى ممارســــة العملیــــة الاعلامیــــة بحریــــة قائمــــة عل

مسؤولیة الاجتماعیة وظهـرت القزاعـد والقـوانین التـي تجعـل الـرأي العـام رقیبـا علـى اداب المهنـة، ال

وذلك بعد ان استخدمت وسائل الاعلام في الاثارة والخوض في اخبار الجنس والجریمة، مما ادى 

  الى اساءة استعمال الحریة أو مفهوم الحریة.

اجب ومسؤولیة في الوقت نفسـه، ومـن هنـا یجـب یرى اصحاب هذه النظریة أن الحریة حق وو     

أن تقبل وسـائل الاعـلام القیـام بالتزامـات معینـة تجـاه المجتمـع ویمكنهـا القیـام بهـذه الالتزامـات مـن 

خــلال وضــع مســتویات أو معــاییر مهنیــة للاعـــلام مثــل : الصــدق والموضــوعیة والتــوازن والدقـــة، 

ة، ویجـب علـى وسـائل الاعـلام فـي اطـار قبولهـا أن ونلاحظ هذه المعاییر تفتقد الیها نظریـة الحریـ

تكــون وســائل الاعــلام تعددیــة تعكــس تنــوع الاراء والافكــار فــي المجتمــع مــن خــلال اتاحــة الفرصــة 

للجمیـــع مـــن خـــلال النشـــر والعـــرض، كمـــا أن للجمهـــور العـــام الحـــق فـــي شـــؤون وســـائل الاعـــلام، 

الـى ذلـك أن الاعلامیـین فـي وسـائل ویمكن أن یكـون تبریـر تحقیـق هـذه المصـلحة العامـة، أضـف 

الاتصـــال یجـــب أن یكونـــوا مســـؤولین أمـــام المجتمـــع بالاضـــافة الـــى مســـؤولیاتهم امـــام مؤسســـاتهم 

  الاعلامیة.

ویحظر على وسائل الاعلام نشر أو عرض ما یساعد على الجریمة أو العنف أو مالـه تـأثیر     

الاعــلام التــدخل فــي حیــاة الافــراد ســلبي علــى الاقلیــات فــي أي مجتمــع، كمــا یحظــر علــى وســائل 

الخاصة وبامكان القطاع العام والخاص أن یمتلكوا وسائل الاعلام في ظـل هـذه النظریـات ولكنهـا 

 تشجع القطاع الخاص على امتلاك وسائل الاعلام.

تنطلق هـذه النظریـة مـن محـاول إیجـاد تـوازن بـین مفهـومي الحریـة والمسـئولیة.  ونظـرا لتزایـد      

د الصحافة مع مطلع القرن العشرین وخلال العقود الأولى منه نتیجة اعتماده على الإثارة النقد ض

ــــي الولایــــات  والمنطــــق التجــــاري، ونتیجــــة الاحتكــــارات والإنحیــــازات السیاســــیة لهــــذه المؤسســــات ف

 هتشـنز تحـت رئاسـة  1942 سـنةالمتحدة، تكونت لجنة خاصة للنظـر فـي هـذه الأمـور بشـكل عـام 

Huchins   رئــیس جامعــة شــیكاغو. وقــد وضــعت هــذه اللجنــة نصــب عینیهــا مهمــة التحقیــق فــي

هل أخفقـت أو نجحـت الصـحافة الأمریكیـة فـي أداء دورهـا الاجتمـاعي، وتحدیـد أیـن مواقـع الحریـة 



التي ینبغي على الصحافة أن تتوقـف عنـدها، ومـا تـأثیر الضـغوط الحكومیـة او الإعـلان التجـاري 

  في.على حریة العمل الصحا

، وفیــه عكســت نقـــدا لأداء الصــحافة فــي عــدم تهیئـــة 1947وقــد أعــدت اللجنــة تقریرهـــا عــام       

الفرصة لأصوات أخرى غیر تلك المؤثرة والمرتبطة بالقوى الفاعلة في المجتمع.  وفي هذا التقریر 

تـــم اســـتخدام مصـــطلح "المســـئولیة الاجتماعیـــة" لأول مـــرة وانعكـــس فـــي تحدیـــد مســـئولیات واضـــحة 

نبغـــى أن تعمـــل علیهـــا الصـــحافة، بمـــا فـــي ذلـــك إتاحـــة المجـــال أمـــام مختلـــف الطبقـــات والفئـــات ی

الاجتماعیــة للتعبیــر عــن رأیهــا واتجاهاتهــا حــول القضــایا العامــة فــي المجتمــع.  وقــد أیقظــت هــذه 

اللجنة الحاجة في دول غربیة أخرى (المملكة المتحـدة والسـوید) الـى تأسـیس لجـان للنظـر أوضـاع 

 (Picard, 1985) بیكارد واقتراح حلول عملیة في هذا الاتجاه.  وعلى سبیل المثال طرح  الإعلام

-democraticمفهـــــوم نظریــــــة جدیــــــدة أســــــماها النظریــــــة الدیموقراطیــــــة الاشــــــتراكیة للإعــــــلام     

socialism theory   وحـاول مـن خلالهـا تحسـس التحـولات فـي المجتمـع الأوربـي بخصـوص دور

  لمجتمع.وسائل الإعلام في ا

وتعني المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة الاهتمام بالصالح العام، ویحددها اخرون بانها الاهتمام   

بحاجات المجتمع والعمل على سعادته، بمعنى ان تتصف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل 

  والاعتماد علیها ومراعاة النواحي الاخلاقیة.

وترى نظریة المسؤولیة الاجتماعیة بضرورة أن تقوم وسائل الاعلام بتحمل مسؤولیتها تجاه   

المجتمع جمیعا ولیس باتجاه الحكومات أو الدول وسیاستها فقط كما ترى النظریات السابقة 

  كنظریة السلطة والنظریة الاشتراكیة.

النظریة الشمولیة والنظریة  وتعد نظریة المسؤولیة الاجتماعیة نهجا مستقلا ووسطا بین  

اللیبرالیة، وتؤمن هذه النظریة بأن العمل الاعلامي لابد أن یخضع الى سیاسة واضحة ومحدودة 

تكون خططه في ضوء ذلك مدروسة وهادفة وتنسجم مع التوجه الذي ترسمه البلدان المعنیة بهذه 

  ه وحتى عدد من البلدان الاوربیة.النظریة، ومعظم البلدان النامیة وغیرها تنتهج حالیا هذا التوج

  ظروف نشأة نظریة المسؤولیة الاجتماعیة : -

  هناك مجموعة من الظروف التي نشات في ظلها نظریة المسؤولیة الاجتماعیة، نذكر منها :   

  :الاسباب الفكریة -1

ظهرت نظریة المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة عندما اخذ النقاد یراجعون الافتراضات التي     

  ترتكز علیها النظریة اللیبرالیة بشأن طبیعة الحقیقة والانسان والمجتمع والحریة.

  :الاسباب الاقتصادیة  - 2



فالنظرة المثالیة التي عمد التغیر في المناخ الاقتصادي الى التفكیرفي تعامل جدید مع الاعلام،   

كان ینظر الیها الاقتصادیون للسوق على أنه حر ومفتوح للجمیع لدخوله تحت الشعار 

الاقتصادي الذي ساد طوال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر(دعه یعمل دعه یمر..) املا في 

فراد الجدد الصالح العام او تبدلت وتغیرت بزیادة تركیز الصناعات في ایدي قلة منعت على الا

  دخول السوق تحت الشعار نفسه.

واكتشفت وسائل الاعلام في ظل هذه الظروف قوة كبیرة ، بحیث عبر ملاك الصحف عن أرائهم 

السیاسیة والاقتصادیة على حساب الاراء المعارضة، فاثیرت مشكلات التوازن والموضوعیة، 

  وتحكم المعلنین في السیاسة التحریریة والمضمون.

  :ب المؤسسیة الاسبا - 3

كان ظهور الاتحادات المهنیة بدایة للتنظیم الذاتي للصحافة وارهاصا للمسؤولیة الاجتماعیة في 

الولایات المتحدة الامریكیة، فأسست جمعیة ناشري الصحف الامریكیة والجمعیة الامریكیة 

ف لمحرري الصحف، وجمعیة الصحفیین المهنیین والتي لعبت دورا في صدور مواثیق الشر 

  المهنیة.

  ظهور عدد من الصحفیین الاخلاقیین :-4

برز دور الفرد في ظهور نظریة المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة، عندما ادرك بعض الصحفیین 

حاجة الصحافة الى شخصیات تتسم بالشجاعة والاخلاق لیصنعوا المثل العلیا لها، وكان ابرز 

من الولایات المتحدة الامریكیة، بولتر جوزیف و هوراس جیرليشخصین في هذا المضمارهما:

ففي النصف الاول من القرن التاسع عشر كانت الصحافة سلاحا بتارا في الحرب السیاسیة في 

على هذه الحقبة(العهود السوداء للصحافة  لوثر موتالولایات المتحدة حتى اطلق المفكر 

كان متسامحا لدرجة كبیرة مع  توماس جیفرسونالحزبیة)، وعلى الرغم من أن الرئیس الامریكي 

الصحافة ورفض اصدار تشریع  یقیدها... فقد وصفها بانها الصفحات القذرة التي تروج للعهر 

  الفكري بالاكاذیب.

  

  

  :الاسباب المهنیة  - 5

: فقد كان ظهور الاشكال التحریریة الجدیدة والقوالب المبتكرة ظهور الاشكال التحریریة الجدیدة*

 1911 عامكولیرز  في مجلةویل ایروین عاملا في التنبیه على اهمیة المواد المنشورة، فقد كتب 

ان تاثیر الصحافة تحول بشكل ملحوظ من المقالات الى اعمدة الاخبار، وان التحیز في تناول 

  لجماهیر لها ویمنعها من الحكم الصحیح.احداث المجتمع یشوه ادراك ا



: ذكرت لجنة حریة الصحافة ان الطلب الاجتماعي على مزید من تطور اسالیب الدعایة*

المسؤولیة الاجتماعیة یرجع لوجود جرعات ضخمة من الدعایات في وسائل الاعلام واستغلال 

فقد انتشرتالانتقادات القاسیة الاعلام للسیطرة والتحكم في الجماهیر واخضاعها، ما زاد الشك فیه،

الموجهة الى الحملات الاعلامیة ، التي اوصلت بعض الافراد الى اعلى المناصب، مما اساء 

  الى الیمقراطیة واثار المخاوف حول دور الصحافة الاجتماعي.

  مفاهیم ومحددات المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة: -

صدى كبیرا داخل الولایات المتحدة لصحافة حرة ومسؤولة  لقیت دعوة لجنة حریة الصحافة

الامریكیة وخارجها في بلدان اوربا، وعلى راسها المملكة المتحدة ، فشكلت اللجنة الملكیة الاولى 

ودعت الىاحساس العاملین في الصحافة بسؤولیاتهم الاجتماعیة حیث تقوم ، 1994للصحافة 

على التنظیم الذاتي الاختیاري لمهنة الصحافة، فتقوم  الفكرة المحوریة لافكار هذه النظریة

  الصحافة بتنظیم نفسها بنفسها وزفقا لمعاییر هذه النظریة وتشكیل مجالس الصحافة.

على أن صناعة الاعلام في الولایات المتحدة  1947ونص تقریر لجنة حریة الصحافة لعام 

اعتبارها المصلحة العامة، وقد  الامریكیة یجب ان تستمر في ید القطاع الخاص واضعة في

كانت للجنة مجموعة تصورات حول وظائف الصحافة في المجتمع الحدیث، وعدد من التوصیات 

  للحكومة، والمؤسسات الصحفیة، ومن بین هذه التوصیات: 

*من حیث وظائف وسائل الاعلام في المجتمع المعاصر، رات اللجنة ان الصحافة یجب ان 

  یة :تقوم بالوسائل التال

  اعطاء التقریر الصادق والشامل والذكي عن الاحداث الیومیة، في سیاق یعطي لها معنى. - 

  ان تعمل كمنبر لتبادل التعلیق والنقد - 

  ان تقدم وسائل الاعلام صورة ممثلة للجماعات المتنوعة التي یتكون منها المجتمع. - 

  ان تقدم وسائل الاعلام اهداف المجتمع وقیمة. - 

  وسائل الاعلام معلومات كافیة عما یجري یومیا. أن توفر - 

*اوصت لجنة حریة الصحافة الحكومیة بتطبیق الضمانات الدستوریة لحریة الصحافة، وان تعمل 

الحكومة على تسهیل ظهور وسائل اعلام جدیدة واستمرار المنافسة بین الوسائل الكبیرة القائمة، 

ر على الافراد مساندة اجراء تغییرات ثوریة على كما طالبت اللجنة بالغاء التشریع الذي یحظ

  المؤسسات القائمة، لأن هذا التشریع یهدد المناقشات السیاسیة والاقتصادیة. 

*أوصت لجنة حریة الصحافة المؤسسات الاعلامیة بتقدیم خدمة تتسم بالتنوع والنوعیة والكم 

دراسات الأكادیمیة والبحث والنشر الملائم لاشباع احتیاجات الجماهیر، فضلا عن زیارة مراكز ال

في مجال الاعلام، وانشاء هیئة جدیدة ومستقلة لتقییم أداء الصحافة لعملها، وتقدیم التقریر 

  السنوي حول هذا الاداء. 



*أوصت اللجنة العاملین بمجال الاعلام بنقد متبادل وعنیف لبعضهم البعض، وأن یقبلوا 

  ناقشة.مسؤولیاتهم كناقل عام للمعلومات والم

  المبادئ الاساسیة لنظیة المسؤولیة الاجتماعیة:-

  المبادئ الأساسیة لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة فیما یلي:دنیس ماكویل یلخص    

  ینبغي على الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى الاسهام في التزامات معینة للمجتمع.- 

یمكن لوسائل الاعلام تنفیذ الالتزامات من خلال احترام المعاییر المهنیة لنقل المعلوامت - 

  كالحقائق والدقة والموضوعیة والتوازن.

  على وسائل الاعلام المبادرة تنظیم نفسها ذاتیا.- 

یتوجب على وسائل الاعلام تجنب نشر ما یشجع على الجریمة والعنف والفوضى الاجتماعیة، - 

  الامتناع عن توجیهأیة اهانة الى الاقلیات. وكذلك 

  على الصحافة احترام التعددیة فیها وعلیها ان تعكس تنوع الاراء وتخدم حق الرد.- 

  للمجتمع حق على الصحافة في أن تلتزم معاییر رفیعة في ادائها لوظائفها.- 

  الانتقادات الموجهة لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة :-

  تعرضت نظریة المسؤولیة الاجتماعیة الى مجموعة من الانتقادات، یمكن عرضها كالاتي :     

الانتقادات الموجهة للجنة حریة الصحافة ومفادها أن اعضاء اللجنة وهم اثنا عشر اكادیمیا / 1

لا یملكون الحق في نقد الصحافة وفي تحدید ما یتوجب علیها القیام به، لانهم من خارج الجسم 

  حفي، وقد اتهم هؤلاء بالتحیز واستخدمت في تقاریرها عبارات مطاطة غیر محددة.الص

الانتقادات التي ترى في المسؤولیة الاجتماعیة انتقاصا من حریة الصحافة وقد رأى فیها / 2

  بعض النقاد أن هذه النظریة تشكل حلا حكومیا في عمل الصحافة.

ؤولیة الاجتماعیة عن اصلاح الاداء الاعلامي الانتقادات التي دلت على عجز نظریة المس /3

في الغرب، وفیها أن الاخلاق في وسائل الاعلام الامریكیة صارت الى انحطاط بتورطها في 

الكثیر من أفلام العنف نالاباحیة وانخفاض مصداقیة الصحافة بین أفراد الجمهور، وزیادة اهتمام 

دیاد الاحتكار لوسائل الاعلام وغیر ذلك من الصحافة بالشؤون الانسانیة وأخبار الحوادث واز 

  الانتقادات. 

وذلك من خلال نقد مواثیق ’ الانتقادات الموجهة لالیات التنظیم الذاتي لمهنة الصحافة /4

الشرف باعتبارها تشكل دخلا في عمل الصحافي أو ضغطا علیه، وكذلك فقد لاقت مجالس 

ن قبل الصحفیین ، وذلك أن هذه المجالس لم الصحافة التي انتشرت في الدول الغربیة بنقد م

  تكن منزهة عن الخطأ وأعضاؤها لیسوا منزهین عن الشبهات والتدخل الحكومي فیها.
 


